
يتاني أبدًا ليس كما نعرفه المجتمع المور
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

يــج بين الأفارقــة الســود في جنــوب القــارة ــا مناســبًا لخلــق شعــب مز يتانيــا موقعًــا جغرافيً تحتــل مور
يتانيا على مر التاريخ نقطة وصل حضاري وجسرًا والشعوب البيضاء في الشمال، وفعلاً شكلّت مور
ـــو ـــا ربـــط مـــا بين الشمـــال والغـــرب الأفـــريقيين وتشكـــل ذلـــك في تجـــارة القوافـــل بين تمبكتُ يً تجار
وســجلماسة، إلا أن الشعــبين لم يمتزجــا وإنمــا نشــأ في المنطقــة تجمــع ســكاني ذو ثقــافتين متعــايشتين

ويجمعهما الإسلام.

يتانيا مقسمة إلى مجموعتين سكانيتين هما البيضان  في بداية القرن الحادي والعشرين لازالت مور
والأفارقة الزنوج، تعيشان معًا في المدن الكبرى، ويسكن الأفارقة، الذين تعود أصول معظمهم لدولة
يتانيـة، بمحـاذاة النهـر لأنهـم مزارعـون، بينمـا يوجـد البيضـان في المنـاطق السـنغال رغـم جنسـيتهم المور
الأخــرى لأنهــم في الأصــل بــدو، فبقيــة البلاد صــحراوية أو شبــه صــحراوية، وفيمــا يبــدو فــإن الإسلام

(القاسم المشترك) والتعايش التاريخي يحتويان كثيرًا من الفروق الكامنة بين مكوني هذا الشعب.

يتانيا بسلسة متواصلة من الانقلابات والحكم العسكري المتجدد حال دون أن يتوفّر إنتاج مرور مور
ثقافي وطني سواء عبر السينما أو حتى من خلال الكتب، وهو ما خلق لها حالة من الانزواء الإعلامي،
يتانيــا عــدا مــا تنقلــه وكــالات الأنبــاء مــن انقلابــات قــد فالقــارئ العــربي عمومًــا لا يعــرف الكثــير عــن مور
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تحصل بين الفينة والأخرى أو عن اجترار أخبار الأزمة السياسية التي تتواصل إلى اليوم منذ سنوات.

يتاني ومحاور تميزه نستعين اليوم بوثيقة نشرتها صحيفة يومية للتعرفّ على خصائص المجتمع المور
عن باقي البُنى الاجتماعية في دولنا العربية، وهي وثيقة بعنوان “السياسة الوطنية للأسرة” أوردتها

يتانية” في شكل تسريب لمعطيات رسمية تحصلت عليها الأخيرة. صحيفة “الأخبار المور

هي أرقام صادمة في المجال الاجتماعي، حسب تعبير الصحيفة، فقد كشفت جملة من الأرقام لها
يتانية التي قد تتضارب مع التصور المسبق للطابع المحافظ لهذا المجتمع. علاقة بالأسرة المور

ارتفاع نسب الطلاق

يتانيـا، حيـث كشفـت دراسـة “السـياسة الوطنيـة للأسرة” عـن ارتفـاع مذهـل في نسـب الطلاق في مور
يتــانيين، وهــو مــا أعــادته الدراســة لعــدة عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة، بلغــت نســبته % مــن المور

كدت الصحيفة أن نسبة % من هذه النسبة تتم في الخمس سنوات الأولى من الزواج. وأ

يتانيا”، مشيرة إلى أن الفئة العمرية ووصفت الوثيقة الرسمية الزواج بأنه “ممارسة شبه عامة في مور
 إلى  سنة لا يبقى منها من دون زواج سوى % من النساء، و% من الرجال.

–  من الفئة العمرية % يتانيا قالت الوثيقة إن نسبة الزواج تصل إلى وعن سن الزواج في مور
 سنة، و% في الفئة العمرية  –  سنة.  

يتانيــة هــو . أشخــاص، ويتبــاين هــذا المعــدل وبحســب الإحصائيــات المقدمــة، متوســط الأسرة المور
حسب الولايات.

في هذا السياق، من المهم أن نشير إلى أنه وعلى خلاف باقي المجتمعات العربية، وضع المرأة المطُلقة لا
يختلف كثيرًا عن وضع البنت البكر، بل إن المطلقة التي في حوزتها أبناء، تتكفل أمها بالاعتناء بهم في
حال قررت الزواج مرة أخرى، وعادة ما يعقب الطلاق زواجًا آخر وهكذا، حسب ما أوردته الناشطة

خ. ج. خ لنون بوست.

وهو ما دعمته الوثيقة المسربة بالأرقام، فنسبة % من النساء اللاتي تعرضن للطلاق من زواجهن
الأول، تزوجـن مـن جديـد، كمـا أن نسـبة % مـن النسـاء تزوجـن مـرتين علـى الأقـل، و% تزوجـن

كثر، وتعود أعلى نسب الطلاق لما وصفته الوثيقة بـ “المجموعة العربية”. ثلاث مرات فأ

مجتمع فتي و بالمائة من الأطفال دون أحد أبويهم                         

كنتيجـة طبيعيـة لارتفـاع نسـبة الطّلاق، ذكـرت الصـحيفة أن الوثيقـة وضحـت أن % مـن الأطفـال
يتــانيين يعيشــون مــع يتــانيين يعيشــون مــع أحــد أبــويهم دون الآخــر، فـــ  % مــن الأطفــال المور المور
أمهــاتهم فقــط، و% يعيشــون مــع آبــائهم فقــط، في حين يعيــش مــا يقــارب  بالمائــة مــن الأطفــال

يتانيين دون الـ  سنة بدون الأب والأم معًا. المور



 إلى  فيمــا تشكــل فئــة ،%. ســنة  نســبة  وتشكــل فئــة الشبــاب ممــن أعمــارهم دون
.%. سنة فلا تتجاوز نسبة  أما الفئة أعلى من ،%. سنة نسبة

.%. فيما يشكل الرجال نسبة ،%. وعلى مستوى الإحصاء الجندري، تشكل النساء نسبة

زواج الأقارب، موروث مجتمعي راسخ

ــا، مشــيرة إلى أن % مــن النســاء يتاني ــزواج بالأقــارب في مور ــوقفت الوثيقــة مــع ارتفــاع نســبة ال ت
يتانيـــات تزوجـــن بأقـــارب تربطهـــن بهـــن علاقـــة مبـــاشرة، % منهـــن بأبنـــاء عمومـــة أو خؤولـــة المور

مباشرين، و% مع أبناء عمومة غير مباشرين، و% مع من تصلهن بهم رابطة قرابة أخرى.  

يتانيــات معنيــات بتعــدد الزوّجــات، مشــيرة إلى وحــددت الدراســة أن نســبة % مــن النســاء المور
يتانيـة، حيـث يبلـغ نسـبة % في المجتمـع السـوننكي، و% في المجتمـع حضورهـا في القوميـات المور

الولفي، و% في المجتمع البولاري، و% في مجتمع البيظان.  

.% إلى  وأشارت الدراسة إلى تراجع نسبة النساء التي تعتمد في إعالتها على النساء من

وحسب الناشطة خ.ج.خ، المسألة القبلية تحضر وبقوة في مسألة زواج البنت خاصة، فهنالك قبائل
لا يمكن أن تتزاوج فيما بينها مهما حصل، خاصة بين القبائل التي تتوارث جيلاً بعد جيل خصومات
تاريخية، كما أن البنت التي يعود أصلها للقبائل العربية لا يمكن أن تتزوج ممن يُطلق عليهم هناك
يتـاني بـالزنوج والعكـس كذلـك حينمـا تكـون الفتـاة زنجيـة، والأمـر راسـخ كفايـة في العمـق المجتمعـي المور
بشكــل لا يُمكــن التمــرد عليــه، فــالبنت منــذ أن تبلــغ ســن الــزواج، يتــم إعلامهــا بــالمحظورات العرقيــة

والقبلية.

نمط العيش

يتانيا، مشيرة إلى أنه ينقسم إلى نوعين: أحدهما المساكن توقفت الوثيقة مع أنماط السكن في مور
كـدت الدراسـة أن النمـط الأول هـو السائـد الهشـة، الخيـام، والأعرشـة، والأكـواخ، وثـاني هـو الـدور، وأ

على المستوى الوطني.

يتانيين يعيشون في سكن أرضي مغطى بالرمال أو بالطين، وتكشف الدراسة أن نسبة % من المور
و% مغطى بالأسمنت، و% مغطى بالمربعات الجيرية.

يتانيـة لا وتتوقـف الدراسـة مـع موضـوع الصرف في البلاد، مشـيرة إلى أن نسـبة % مـن الأسرة المور
تتوفر على مراحيض، و% من القمامة المنتجة في الوسط الحضري لا تتم معالجتها، مشيرة إلى أن
بقيــة الأوســاخ والقمامــة يتــم دفنهــا أو حرقهــا، أو نقلهــا بواســطة يــد عاملــة غــير مؤهلــة، وتســتخدم

وسائل بدائية، كالأكياس، والعربات التي تجرها الحمير.

يتانيا تبلغ %، وترتفع في الأرياف لتبلغ %، وتتزايد وتشير الوثيقة إلى أن نسبة الفقراء في مور
.% فيما أسمته الوثيقة الريف النهري إلى



يتانيــة في إنارتهــا علــى الشمــع أو المصــباح اليــدوي،، وترتفــع النســبة في وتعتمــد % مــن الأسر المور
.% الريف لتبلغ
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